
محادثــات فيينــا.. اجتمــاع الفرصــة الأخــيرة
لإنقاذ الاتفاق النووي

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

في محاولة لعلها الأخيرة لإنعاش الاتفاق النووي مع إيران، عاد الأوروبيون المرتابون من نسف اتفاق
كثر من  سنوات، بذلوا من أجله الكثير من الجهد، بعد أن أبرموا ما اعتبروها “صفقة رابحة” منذ أ
وفي العاصـــمة النمساويـــة فيينـــا، جـــالس المبعوثـــون الأوروبيـــون الإيـــرانيين المهـــدِدين بـــالتخفف مـــن
التزامات الاتفاق النووي، الذي لم يحصدوا منه فضيلة أو منفعة، كما جالسهم أيضًا روسيا والصين،

الشريكتان الراغبتان في حفظ الاتفاق من الانهيار.  

اجتماع الفرصة الأخيرة

اجتمع المسؤولون الكبار من إيران وبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف محاولة إنقاذه،
لكـن في ظـل محدوديـة قـدرة القـوى الغربيـة علـى حمايـة الاقتصـاد الإيـراني مـن العقوبـات الأمريكيـة،

فمن غير الواضح ما الذي يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادي الكبير الذي تريده طهران.

هذا الاجتماع قدمه الجانب الإيراني باعتباره الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق
التاريخي، وهو تحذير نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي
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عُقـد هـذا الاجتمـاع وسـط قلـق متزايـد مـن احتمـال انهيـار الصـفقة، بعـد عـام مـن انسـحاب الولايـات
المتحــدة مــن جــانب واحــد مــن الاتفــاق الذي يحــد مــن نشــاط إيــران النــووي في مقابــل التخفيــف مــن
العقوبات، وبعد الانسحاب، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، ودعت إلى تخفيض
صــادرات النفــط الإيــراني إلى الصــفر كجــزء مــن حملــة “الضغــط القصــوى” ضــد طهــران، الــتي قلصــت

بشكل كبير صادرات النفط الإيرانية.

بدا الاجتماع إيجابيًا على نطاق واسع، لكن القوى العالمية المجتمعة لم ترسل وفودًا رفيعة المستوى إلى
يـر الخارجيـة عبـاس عراقجـي، لم ترسـل الأطـراف الأخـرى المحادثـات، ففـي حين أرسـلت إيـران نـائب وز

وزراء خارجية كبار للحضور، وبالتالي فإن الكرة في ملعب الأطراف الأخرى.

هذا الاجتماع قدمه الجانب الإيراني باعتباره الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق التاريخي، وهو تحذير نقله
المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، حين قال في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية
 للأنبــاء إن الاجتمــاع كــان فرصــة لرؤيــة كيــف يمكــن لأولئــك الذيــن مــا زالــوا أطرافًــا في اتفــاق

“الوفاء بالتزاماتهم تجاه إيران، وإلا سيتخلى الإيرانيون عن الاتفاق”.

وفي المحادثــات، حــاولت القــوى الأوروبيــة الثلاثــة – فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة – تهدئــة الشكــوك
الإيرانية بأن أوروبا تتمسك بجانبها باتفاق عام  من خلال المضي قدمًا في الآلية المخطط لها

منذ فترة طويلة لتسهيل التجارة بين إيران وأوروبا دون أن تتعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي حين حذرت إيران من أنها لن تقبل أي حلول “ظاهرية” فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، ذكر
موسوي أنه على الرغم من دعم بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا والصين

وفرنسا وألمانيا وروسيا، لموقف إيران في عدة بيانات، فقد فشلت في اتخاذ أي خطوة تذكر.

آلية “إنستكس” لا تشمل النفط الإيراني
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بعــد محادثــاث مــع مســؤولين إيــرانيين وصــينيين وروس في فيينــا، قــال الاتحــاد الأوروبي إن الاتفــاق
ــا، وأضــاف أن الآليــة ــزال عنصرًا رئيسًــا في الحــد مــن خطــر الانتشــار النــووي عالميً ــراني لا ي النــووي الإي
الأوروبيـة الخاصـة بالتعامـل مـع طهـران بـاتت جـاهزة للعمـل، في محاولـة لحمايـة جـزء مـن الاقتصـاد

الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية.

ــــا وفرنســــا والمملكــــة ــــارز في الاتحــــاد الأوروبي إن ألماني ــــوم الجمعــــة، قــــال دبلومــــاسي ب ــــان ي وفي بي
المتحــدة أقاموا “قناة مــدفوعات أوروبيــة” لإجــراء المعــاملات وتســهيل التجــارة مــع إيــران، وتهــدف إلى

ية الإسلامية. التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهور

تطلب إيران التعامل بهذه الآلية مع مبيعات النفط الكبيرة، وهي مصدر
الدخل الرئيسي بالنسبة لإيران

وفي إشـارة إلى الاسـم الرسـمي للقنـاة الماليـة الجديـدة، قـال الاتحـاد الأوروبي إن فرنسـا وألمانيـا والمملكـة
المتحـــدة أبلغوا المشـــاركين أن “إنســـتيكس” (INSTEX) أصـــبحت جـــاهزة ومتاحـــة لجميـــع الـــدول

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتباشر الآن أولى معاملاتها.   

لكن لم تُفعل “إنستيكس” حتى الآن، فهذه الآلية ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من
الســلع، وستركــز في البدايــة – بحســب مؤسســيها – علــى القطاعــات الأكــثر أهميــة بالنســبة للســكان
الإيـرانيين مثـل الأدويـة والأجهـزة الطبيـة والسـلع الغذائيـة الزراعيـة، وهـو شكـل مـن أشكـال التجـارة
يقــول الــبيت الأبيــض إنــه لا يخضــع لنظــام العقوبــات، وهــذا مــن شأنــه تجنــب الصــدام مــع الولايــات

المتحدة. 

.) ملايين يــورو  كمــا كــان مــن المقــرر أيضًــا أن يقــدم الاتحــاد الأوروبي حــدًا ائتمانيًــا متواضعًــا قــدره
مليون جنيه إسترليني) لبدء هذه الآلية كإشارة إلى حسن النية، لكن في المقابل، تطلب إيران التعامل

بهذه الآلية مع مبيعات النفط الكبيرة، وهي مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لإيران.
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الدبلوماسي الإيراني عباس عراقجي يتحدث إلى الصحافة في نهاية الاجتماع في فيينا

كبر وفي هذا الشأن، قال عراقجي يوم الجمعة: “إنستيكس ستحتاج إلى التوسع لتغطية مجموعة أ
يــة مفيــدة لإيــران، يتعين علــى مــن البضــائع لإرضــاء إيــران”، وأضــاف: “لــكي تكــون هــذه الآليــة التجار

الأوروبيين شراء النفط أو النظر في خطوط ائتمان لهذه الآلية”.

وفي حال كانت هذه الخطوة مجرد آلية ظاهرية، فإن إيران لن تقبل ذلك قطعًا، كما يقول موسوي،
ويؤكـد قوله مـا كشفتـه بيانـات نشرتهـا صـحيفة “فـونكه” الألمانيـة أن التجـارة بين إيـران وألمانيـا تـداعت
بفعل تأثير العقوبات الأمريكية، مما يدعم يقين إيران أن أوروبا تعجز عن الحفاظ على الاتفاق النووي

الذي وقعت عليه.

لكــن الوضــع بشأن مــا إذا كــان إعلان الــدعم والجــزء الأول مــن المعــاملات ســيكون كافيًــا لإبقــاء إيــران
ملتزمــة بالاتفــاق النــووي لعــام ، لا يــزال موضــع تســاؤل، خاصــة بعــد إعلان طهــران أن هــذا

التقدم لم يكن “كافيًا” لمنع طهران من تقليص الامتثال للاتفاق.

“خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية“

بعد أن انفضوا عن طاولات التفاوض، قال المجتمعون إن هناك تقدمًا حصل لإنقاذ الاتفاق النووي،
لــيرد الإيرانيــون بأنــه تقــدم بســقوف منخفضــة دون توقعــات طهــران، فــإيران ذاهبــة إلى اســتئناف
تخصــيب اليورانيــوم، وشرط تراجعهــا رهين بــبيع نفطهــا بــذات الــوتيرة قبــل انســحاب واشنطــن مــن

الاتفاق النووي. 

“خطــوة إلى الأمــام لكنهــا ليســت كافيــة ولا تلــبي توقعــات إيــران”، هكــذا وصــفت إيــران علــى لســان
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مبعوثهــا إلى محادثــات الاتفــاق النــووي في فيينــا عبــاس عراقجــي نتيجــة اجتمــاع حاســم في العاصــمة
النمساوية لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، مضيفًا “التقدم المحرَز اليوم ما زال غير كافٍ لإيقاف

عمليتنا، ولكن سيتم اتخاذ القرار في طهران”. 

تكتفي الصين برفض العقوبات على إيران دون أن تملك جرأة خرقه باستيراد
النفط الإيراني، فيما تتوجس روسيا من نسف الاتفاق ودخول المنطقة أطوار

صراع لن يهدأ

وبعــد ساعــات مــن المحادثــات الدبلوماســية مــع دبلوماســيين مــن بريطانيــا والصين وفرنســا وروســيا،
قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، في تصريحات صحفية: “كان الاجتماع إيجابيًا وبناءً،
لكنـه لا يـزال غـير كـافٍ، فهنـاك فجـوة بشـأن مـا تطـالب بـه إيـران، مؤكـدًا “إيران ستسـتمر في تخفيـض
التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم يتم تلبية توقعاتها”، لكنه قال أيضًا إن اجتماعًا على المستوى الوزاري

يبًا، مما قد يعطي أوروبا فرصة أخرى لإنقاذ الصفقة من الانهيار الوشيك. سيعقد قر

وكانت إيران قد حددت للأوروبيين مهلة شهرين تنقضي في الـ من الشهر المقبل للوفاء بالتزاماتها
تجـاه إيـران بحسـب الاتفـاق، وهـددت بالانسـحاب مـن الالتزامـات الرئيسـية في خطـة العمـل المشتركـة
(الاتفــاق النــووي)، بعــد ذلــك، تمثــل الأمــر الأكــثر أهميــة في تهديــد طهــران برفــع مســتوى تخصــيب
اليورانيــوم إلى نســبة تتجــاوز الحــد الأقصى البــالغ .% المنصــوص عليــه الاتفــاق، وعللــت موقفهــا
بعـدم وفـاء الـدول الأوروبيـة بالتزاماتهـا إزاء إيـران بعـد الانسـحاب الأمريـكي مـن الاتفـاق، مـا يعـني أنهـا
يابكوف. ير الخارجية الروسي سيرغي ر يادة تخصيب اليورانيوم مفتوحًا، كما يقول نائب وز تترك خيار ز

وتطــالب إيــران الأطــراف الأوروبيــة بإيجــاد ترتيبــات ماليــة لتفــادي العقوبــات الأمريكيــة الــتي خنقــت
اقتصادها وقلصت عائداتها النفطية، لكن الولايات المتحدة ما فتئت تشدد من هذه العقوبات على
إيران حتى تصبح دولة طبيعية، على حد وصف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك الذي

خير الشركات العالمية بين التعامل مع إيران والاتجار مع الولايات المتحدة.
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تهدد طهران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تتجاوز الحد الأقصى

هــوك، جــاء إلى لنــدن للتشــاور مــع المســوؤلين مــن المنظمــة الدوليــة للملاحــة (IMO)، بــالتزامن مــع
محادثت فيينا، حث الرجل هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة على دعم خطته لقوة حماية بحرية

أقرتها الأمم المتحدة، على غرار قوة الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وعقب اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، قال هواك للصحفيين، إنه
ية أمريكية تثبت مسؤولية إيران مباشرة عن م مذكرة عقب الاجتماع تتضمن معلومات استخبار قد
استهداف ناقلات نفط في الفجيرة وخليج عُمان الأسبوع الماضي، وشدد على أن “أي تهديد تتعرض

له القوات الأمريكية في المنطقة سيرد عليه بالقوة العسكرية”.

يــة يــة في الممــررات المائيــة البحر ق هــوك لفكــرة أن إيــران لا تكتفــي بفكــرة تعريــض الملاحــة البحر ويســو
يـد إقنـاع الـدول الأوروبيـة للخطـر، بـل تقـوم أيضًـا بـدور مـؤذ ومزعـ لاسـتقرار المنطقـة، وهـو بذلـك ير

المتشككة لدفعها باتجاه الموقف الأمريكي من مسألة العقوبات. 

هل يتخلى الأوروبيون عن إيران؟

تصاعد القلق بشأن مواجهة محتملة في المنطقة بشكل حاد الأسبوع الماضي عندما أسقطت إيران
طائرة أمريكية دون طيار، التي قالت طهران إنها كانت في مجالها الجوي، لكن الولايات المتحدة قالت
إنها سقطت في المجال الجوي الدولي، وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجمات انتقامية على

إيران لكنه ألغاها لاحقًا، قائلاً إنها لن تكون متناسبة.

كان هذا هو الأحدث في سلسلة من الأحداث التصاعدية في منطقة الخليج في الأسابيع الأخيرة، بما
في ذلك الهجمات المزعومة على الناقلات التي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، رغم نفي

https://theyemen.net/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81/


طهران.

خيارات إيران لا تبدو باليسر المضنون، فشركاؤها في الاتفاق قليلو الحيلة أمام
رغبة أمريكية في سوق طهران جبرًا إلى التفاوض، ونزوع لا يخفى للعب على

حبال تصعيد تقصر وتطول

كـثر مـن جبهـة، يمثـل الملـف الإيـراني يـد مـن التصـعيد والتلويـح بفـرض التهدئـة علـى أ وبين تهديـد بمز
إحدى جبهات الخلاف الحاليّ بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، فبينما تعمل إدارة الرئيس
ترامب على فرض المزيد من العقوبات على إيران، تشعر حكومات الاتحاد الأوروبي بقلق متزايد إزاء
تأثير تلك العقوبات على المصالح الأوروبية، وتقول إنها تبحث عن أدوات لتقريب الهوة بين واشنطن

وطهران، وهو موقف يؤيده خصوم ترامب في الكونغرس الأمريكي. 

يــد خــوض الحــرب ضــد إيــران، ولكنهــا تســعى مــن خلال إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب تؤكــد أنهــا لا تر
العقوبــات إلى إرغــام الإيــرانيين علــى العــودة إلى التفــاوض بشــأن اتفاقيــة جديــدة معهــم تحــل محــل
الاتفاقيـة الـتي وقعهـا الرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا، وتعـرب العديـد مـن الأوسـاط داخـل الكـونغرس

وخارجه أيضًا عن دعمها للرئيس ترامب.

في هـذا الصـدد، يحـاول الأوروبيـون، ومعهـم الصين وروسـيا، اجـتراح حلـول تقنـع الإيـرانيين المـزاوجين
بين أهُبة الحرب ونبرة المهادنة، لكنها حلول – في نظر طهران – قاصرة ما دامت تتلافى الصدام مع

واشنطن.

لا يملك الأوروبيون آلية ناجعة تجنب إيران وطأة العقوبات الأمريكية الثقيلة على اقتصادها، لكن في



الـوقت نفسـه يطالبونهـا بـالالتزام بـه كُرهًـا، بينمـا تكتفـي الصين برفـض العقوبـات علـى إيـران دون أن
تملك جرأة خرقه باستيراد النفط الإيراني، فيما تتوجس روسيا من نسف الاتفاق ودخول المنطقة
يـابكوف إلى التعـاون معًـا مـن أجـل أطـوار صراع لـن يهـدأ، وتـدعو عـبر مبعوثهـا إلى المباحثـات سيرغـي ر

إنقاذ الاتفاق والابتعاد عن سياسة العقوبات الأمريكية.

ــا فرنســا، فقــد قــال رئيســها إيمانويــل مــاكرون، يــوم الخميــس المــاضي، إنــه ســيحاول إقنــاع نظــيره أم
الأمريكي دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات بهدف ن
فتيل الأزمة، وهو موقف ناقض سعي ترامب إلى حشد تأييد بين الحلفاء المشاركين في قمة العشرين

بأوساكا اليابانية لصالح بلاده.   

يو الأسوأ، وفي حال تنفيذ إيران تهديداتها بعدم الالتزام بالاتفاق، فهو السينار
اضطرار القوى الأوروبية إلى الانضمام على مضض للولايات المتحدة في فرض

 العقوبات وإنهاء الصفقة الموقعة في

ا واشنطن الراغبة في المضي بنهج العقوبات لعلها تدفع طهران للتفاوض بشروطها هي على اتفاق أم
آخــر يتعــدى حــدود أطماعهــا النوويــة إلى ســلوكها في المنطقــة، تحــذر الجميــع مــن تحــدي عقوباتهــا
والتجاسر على القرار الأمريكي، بينما خيارات إيران لا تبدو باليسر المضنون، فشركاؤها في الاتفاق قليلو
الحيلــة أمــام رغبــة أمريكيــة في ســوق طهــران جــبرًا إلى التفــاوض، ونــزوع لا يخفــى للعــب علــى حبــال

تصعيد تقصر وتطول.

يو الأســوأ، وفي حــال تنفيــذ إيــران تهديــداتها بعــدم الالتزام بالاتفــاق، فهو اضطــرار القــوى ــا الســينار أم
الأوروبية إلى الانضمام على مضض للولايات المتحدة في فرض العقوبات وإنهاء الصفقة الموقعة عام
، الأمــر الــذي قــد يعــود بــرد عســكري في الــوقت الــذي تحــاول إيــران فيــه إيجــاد وسائــل لإجبــار

الغرب على التخفيف عن اقتصادها.

في المجمـــل، مـــن غـــير المرجـــح أن يكـــون التقـــدم في المحادثـــات كافيًـــا لإبقـــاء الإيـــرانيين ضمـــن الحـــدود
المنصـوص عليهـا في الاتفـاق، ومـا سـيحدث بعـد ذلـك هـو أن تقـرر القيـادة الإيرانيـة، في الأيـام القليلـة

المقبلة إلى أي مدى سيمضي الإيرانيون قدمًا في تقليص التزامهم بنصوص الاتفاق.
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